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النخبوي وتفاوت الفعل
النخبوي

لقد اورد أحـدأهم النيـو  نخبـويين
) (NEO ELITESد. حــسـن
حـنفي في كتـابه التراث والتجـديد،
قــائلًا ))التــاريخ سيـظل الحــامل
للافـكـــــار، وسـتـــظل المـــــواقف
الاجـتمـاعيـة هي المهـيئــة لظهـور
الفكــر مـن خلال الــشعــور، أي ان
المـــوقف هـــو المـــوقف الـنفــسـي

الاجتماعي.
الفكــر لا يظهـر الا في التـاريخ، وفي
المـــوقف الاجـتـمـــاعــي، ولكـنه لا
يتــأسـس إلا في الـشعــور. ولـكن في
التـاريخ هنـاك فـرق بين الـوقـائع
)الدالة( والـوقائع )المصممة( التي لا

دلالة لها.
فــالاولى هي التي تـثير الفكـر، وهي
التي يمكن رصدها لانهـا تبين مسار
الفكر في الواقع ونشأته فيه، في حين
ان الثـانيـة مجـرد تجمع لـوقـائع لا
تعـني شيئاً، وكـان التاريخ مـا هو الا
مجمـوعــة من الحــوادث المتراصـة
الخـاليـة من أي معنـى((. )حنفي/

ص71(
ولـكن د. حـسـن حنـفي، يـصعـد )
)فهـمه(( للفكـر والتـاريخ الجـديد،
فـيمـا ذكــره عن ابـتكــار للاهـوت
جديـد ))اسلامي((.... ))فـاذا كان
هنـاك لاهـوت فهـو لاهـوت الارض،
اوفقه فهـو فقه الارض، واذا أسـسنـا
لاهـوتـاً، فهـو لاهــوت التحـرر، واذا
اقمنا فلسفة فهي فلسفة الثورة، وإذا
انـشأنـا تصـوفاً فهـو تصـوف الثورة
واذا شرحـنا فـقهاً فهـو النـضال واذا

OPINIONS&IDEAS

فسرنا دينا: فهو دين التنمية.
وقــد كثـر فـيمـا حــولنـا لاهـوت
الارض، وشعر الارض من اجل سلب
ارضنـا فـالـصهيـونيـة هي لاهـوت
الارض، والاستعمـار ايديـولوجـية
الارض، ومن ثم كـان فكرنا الوطني
علـى المسـتوى النـظري مختـلفاً عن
ايـديـولـوجيــات التحـرر الـوطني

المعاصر((. )حنفي، ص42(.
ثـم ينـتقل د.حــسن حـنفـي بعـد
تقديمه مفهـوماً لما سمـاه باللاهوت
الارضي، الى ربط الـوحي بالمشكلات
الحيــاتيـة بــوضعه حلـولًا لهـا )ان
نصـوص الــوحي ذاتهـا نـشـأت في
الشعور، امـا في الشعور العـام الشامل
وهـو ذات الله أو في الـشعـور المـرسل
إليه والمعلن فيه، وهو شعور الرسول
أو المتلـقي للـرسـالـة، وهـو شعـور
الإنسـان العـادي، والـذي قـد يشعـر
فـينادي علـى حل، ثم يأتـي الوحي

لما طلب.
والـوحي ذاته مجمـوعة مـن الآيات
نزلت ابان ثلاثة وعشرين عاماً كل
آية أو كل مجمـوعة من الآيات تمثل
حلًا لمـــوقـف معـين مـن الحـيـــاة
اليــوميــة لفــرد أو لجمـاعــة من
الافراد. نصوص الوحي ليست كتاباً
انـزل مـرة واحـدة، مفـروضــاً من
عقل إلهـي يـتقــبله الـبــشـــر، بل
مجـمــوعــة مـن الحلــول لـبعـض
المشـكلات اليـوميـة التي تخـر بهـا
حياة الفـرد والجماعـة.. وكثير من
الحلول قـد تغيرت وتـبدلـت حسب
التجربة.. وكثير من الحلول لم تكن
كـذلك في بـادئ الامـر مـعطــاة من
الــوحي، بل كـانـت مقترحــات من

الفـرد والجماعـة ثم ابدهـا الوحي
وفرضهـا وهذه الخـاصية تـوجد في
الوحي في آخر مراحله، وهو الوحي
الاسلامـي، فهــو ليـس عـطــاء من
الــوحي، بقـدر مـا هـو فــرض من
الواقع وتأبيد الوحي له وهذا معنى

اسباب النزول(.

النخب النفطية: هل
هي خط نخبوي

جديد؟
زاد في اشكــاليـة تجـديـد الـنخبـة
وتـقديـم انماط نخـبويـة مختلـفة،
العـائدات الـبتروليـة الضخمـة التي
قلبت اقتصاديات المجتمعات المهددة
وعـملـت علـــى تعـمـيق صـــدوع

ثقافاتها.
لقــد كـــان التــوزيـع ضبـــابيــاً في
تخصـيص عائـدات النفط، واي من
الفئـات أو الــطبقـات أو الـشــرائح
الاجـتمــاعيــة هي الاجــدى بهـا؟
واستقـر الـرأي ان تكـون )القـبيلـة
الحـاكمـة( هي صـاحبـة الحق لأنـها
صـاحبـة الامـر لـذا فقـد تحـولت
القبيلة إلى عـائلة مالكـة تورث فيها
السـلطة شـرط ان تتمكـن من ابعاد
الثــروة النفـطيـة الهـاطلـة علـى
المجـتمع عن )العـامة( أو مـا يسـمى
اقـتصـاديـاً بـالـطبقـة محـدودة أو
معــدومــة الــدخـل التي تـعيـش
ليـومها. وبـذلك ابعدت الـثورة عن
الكتلـة البشريـة الفاعلة، ذات الثقل
العـددي، لان وصول الـثروة إلى مثل
هـذه الكتلـة قـد يـتسـبب في دفعهـا
لفعل لم يكن ليستـوعب حتى على

صعيد النخب نفسها.

نـتج عن هـذا الفـصل بـين النـفط
والـثقل البشـري، ان برزت اشكـالية
)الايمــان والـنفـط( والـتي اعيــدت
صيــاغـتهــا كـي تكــون )الايمــان
النفطي( كمـا اوردها د.فيصل دراج
)فـالنفـط هو هبـة لمن اتبع تعـاليم
الله، واعز رسالته، فإن اعطى النفط
حقــوقه انتقـل إلى المظـاهـرة ورأى
فيهـا )المشـرعِنْ( فتنـة، إلى ان يصل
إلى الحاكـم والرعيـة، عندهـا تكون

المحبة جسراً ذهبياً بينهما(.
وهــذا يعـني ان الفكــر الـنهـضــوي
الحـاضـر الـذي يحـاول اعـادة بنـاء
صـورة النخبـوي البديـل، انما يعمل
على ترهين الفكر الديني أو تسليف

الفكر ذاته.
ولكن كيف يتـم ابتكار معـادلة يتم
وفقها تخليص الدين من الارتهان في
الــوقت الــذي يـتحــول التـسلـيف

الفكري إلى دليل فعل وتغيير؟
للـوصول إلى مـثل هذه المعـادلة التي
سـتـبعــد عـن الاذهـــان، الاحكــام
المـتداولـة التي تـربط بين المنـطقة
والــزنــدقــة، كــان لابــد مـن نقل
اشكاليـة عقل/ودين إلى افق جـديد
يمكن فـيه للفكـر ان يتمـنطق دون

ان يتزندق.
وانسـجامـاً مع مثل هـذا التـحول في
بنـاء )نخب النفـط( فقد تم تـنبيه
مـثل هــذه الـنخـب مـن ان تقع في
الـتقليـد إلى حـد خيــانتهـا للـواقع
بالاضـافة إلى التـبعية الفكـرية التي
قـد تصل إلى حـد العـمالـة )حنفي،
ص25( إلا ان مفكـراً )نيـو نخبـوي(
آخـر هـو عـادل حـسين، حـاول ان
يـصل إلى بنـاء الـصيغــة التي يعـاد

وفقهــا بنـاء مـثقـف نخبـوي يـقي
ثقافته من التهديد والاختراق.

والصـيغة الـتي اتى بهـا هي تـوسيع
)العقلانـية الاسلامـية( للحـد الذي
يمكن فيه تجنيب الوقوع في التقليد
ـ وفق رؤيــة د.حــسن حـنفـي ـ مع
الابتعــاد عن العمـالـة التي قـد يقع
فيهـا المـثقفـون مـن ذوي التـبعيـة

الفكرية للآخر.
وفكر حـسن حنفي وعـادل حسين
انما يعـكس النظـرة المتشظـية التي
من خلالهـا، يحــاول النـهضـويـون
المفكــرون في الــراهـن فهـم العــالم
بثقـافاته المـهددة المخترقـة والمهددة

المخترقة.
لــذا فهـم يفـرقـون بـين ثقـافـات
)الآخــر( الـتي تعـمل علــى ادلجــة
مفــاهيـمه، أي احـتكــار المعــرفــة
والانتاج والقـوة لصالحها عن طريق
توجه فكـري يؤكـد سموهـا، ويعلى
افضيلتهـا، في الوقت الـذي يحط من
قيمه واقتـدارالثقافات الـباقية لكي
يكـرس التباعـد بين هذه الثقـافات
ويفـرض على الادنـى منها الـتسليم

والتبعية.
لـذا )يتـوجب( ان تـؤمن فـيه لكل
المجـتمعــات حصـص منـاسبـة من
مفــاهيـم مثل الـديمـوقــراطيـة،
والاخـتـيـــار الحـــر، والكـــرامـــة،
والاستقلال، لـتجنيـب مجتمعـاتنـا
مــن الـــــوقـــــوع في المــصــيـــــدة
الإيديولوجـية المعدة لعالم الثقافات
المـهددة والمخـترقة وبـذلك تتـساوى
انصبـة الثقافات في المعـرفة والتأثير

والمنافسة.
وفي مثل هذا الجو من الأيديولوجية

مع سـيادة عالمية لمفـهومات التعامل
والتفـاعل والمتنـاقض بين الافـكار
والنــاس والــسلع فــان الـنهـضــوي
الجــديــد )الـنـيـــو نهـضــوي( في
المجتـمعــات المهــددّة والمـخترقــة في
ثقـافـاتهـا يمـكن له ان يــوفق بين
انتمائه لثقـافته بما فيهـا من تدين
دون الـوقـوع في الـسلفيـة في الـوقت
الذي يجنـب فيه نفسه من ان يكون

عميلًا تابعاً لثقافة الآخر.

حلول للواقع وواقعية
الحل:

ان مثل هذا التـصور للايدولـوجية
أو اللايـديولـوجية، وكـسر احـتكار
التفـوق الثقـافي، انما يكـون مُرتـهناً
ليـس بطـموحـات عقلـية مـأزوقة
لمفكرينا النهضويين المعاصرين كما
هـو الحــال )بتـوسـيع العقـلانيـة
الاسلامـيـــة( وافـتراض تــســـاوي
الحصـص والانصبـة، وإنما يـرتبط
هــذا كله بمـدى تحـقيق )كــونيـة
المعـرفـة( وإعــادة تصـنيـع صيّغهـا
موزعة وبشكل متناسب وذلك دفعاً
للاختراق وتمـكينـاً للـنخب المهـددة
من ان تتحرر من اسـر واقعها، ومن
خـوفها منـافسة الآخـر وبالاقل من
هـذا حـكم اسقــاط تهمــة العمـالـة

والتبعية عنها.
ولكن كـيف يتم لجـم تسلـط الآخر
واسـتقلاله مـن خلال اسـتخــدامه
ايـديولـوجية الـتفوق فكـراً وسلعة
وقوة ومعـلومة، واستـبدال هذا كله
بنظـرة كونـية تـدين بـالاختلاف
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يرى العـديد، إنه بـانتهـاء العمل بصـيغة مجلـس الحكم
الانتقالـي، تتشكل جمـعية وطنـية انتقـالية تـتألف من
أعضـاء مجلس الحـكم الانتقـالي المـشرفـة أعمـاله عـلى
الانتهاء، وآخريـن يرشحهم المجلس المذكـور بالتشاور مع
التحـالف وممـثلي الأمـم المتحــدة، لعضـويـة الجـمعيـة
الانتقـالية ليـصادق عليهم المـؤتمر المذكـور وقد يضيف
إلـيهم الجـمعيـة الـوطـنيـة الانتقـاليـة، ممـثلي القـوى
والأحـزاب. الإسلاميـة، الكـردستـانيـة، الـديمقـراطيـة
واللبرالية العلمانية والقومية العربية إضافة إلى المستقلة

المعروفة ومسؤولي الملفات المهمة.. وغيرهم.
تسـتلم الجمعيـة الوطـنية الانـتقاليـة السلـطة من إدارة
التحالف وتسمي رئـيس الدولة الانتقالي ونوابه ورئيس
الوزراء )جميعهم انتقـاليين( من بين أعضائها، بالتشاور
وفقـاً لاتفـاق تـشـريـن 2003، ويتـسلم الــوزراء مهمـات
وزاراتهم من الـتشكيلات الـسابقـة، كلًا في مجاله ويـدعو
رئـيس الـوزراء لعقـد اجتمـاع مجلس الـوزراء )السلـطة

التنفيذية( للبدء بتسيير مهمات الحكومة الانتقالية.
ولما كان رئيـس الدولة ونوابه ورئيـس الوزراء انتقاليين
)غير منتخـبين وفق الأصول البرلمانيـة برغم الثقة التي
أعـطتها لهم الجـمعية الانتقـالية بتـسميتهم لمـناصبهم(
ولكونهـم مستمـرين في عضـويتها، فـإن طرح طلـباتهم
علـى الجمعـية الانتـقاليـة ومسـاءلتهم من قـبلها، تـبقى
مـستمـرة لحين انتهـاء الفترة الانتـقالـية، أو كـما تـقرر
الجمعيـة الانتقاليـة، بما يخدم مـصالح البلاد ووفق نص
وروح إدارة الحكم الانـتقالي، بـالتشـاور مع ممثلي الأمم

المتحدة وقيادة التحالف.
ويرون أن تلك الإجـراءات المتعرجة، تـتناسب مع أوضاع
البلاد المعقـدة الخطرة من جهة، وستـوفر مشاركة أوسع
بـين قطـاعـات الـشعب في هـذه الظـروف لأن الحكـومـة
ستكون أقرب إلى اختيارها وليست بقرار فوقي فقط من
نـاحية، وتوفـر تجربة لا بـد منها لمعرفـة نقاط الضعف
والقـوة على طريق الـتهيؤ للانتخـابات والتصـويت على
الدسـتور الـدائم وانتـخابـات البرلمـان، التي ستكـون من
الأسفل إلى الأعلـى، وهي أمـور حـرم منهـا البلـد طـوال
عقـود طـويلـة ولا خـبرة له فيهـا، إضـافـة لمـا حـصل من
أوضـاع غير مـسبـوقـة له بـالاحـتلال. من جهـة أخـرى
تحـافظ على مـا تحقق في مجلس الحكم الانتقـالي برغم
أسـس تشكيله الخـاطئة وحـجب الكثير من الـصلاحيات
الأســاسيــة لعـمله، إلا إنه أضـاف لخـبرة عمل الأحـزاب
والقـوى الــوطنيـة العـراقيـة بـطيفهـا، خبرة جـديـدة
ضـروريـة مـن أجل ممـارســة الحكـم، بعــد أن عمـلت

بين الثقـافات وتعـدديتها واخـتيار
المسارات التي تقررها؟

ان مثل هذه )اليوتـوبيا( المتمثلة في
كونية واختلاف وتعددية الثقافات
إلى حد اسقـاط التهديـد وما يترتب
علـيه مـن مهــدِّد ومهــدَّد وارقــى
وادنـــى، انمـــا هـــو حلـم تـطـمح

الثقافات المهدَّدة ان تسوقه.
والـصعـوبــة في مثل هـذه الـدعـوة
)الخيرة( انمــا تفـهم مـن ثقـافـات
)الـسقـوط( بـانهــا تبريــر لتراجع
وضعف ولا فــاعليـة وعـدم قـدرة
ثقـافـات الـضعف علـى الـتنـافـس

والصراع.
فـالثقـافة المـسيطـرة هي الثقـافة
القـويـة، وبــذلك تكـون مفـاهـيم
العـدالـة، كمـا يـرى د. فـيصل دراج
كلمـات مجـردة بـائـســة )يصـادر
المـنتصـر كـونيـة الثقـافـة يعـولمهـا

بحفظها لبلده.
فـان الـتقـى بــالمهـزوم في تــأريخه
المهـزوم القـى النـار والـرمـاد وعلـى
تـآخي البـشر واعـطى الآخـر صفة

المتوحش( .
ومثل هـذا التفـاوت بين )العـولمة(
التي تمـارسهـا ثقـافـات القـوة وبين
)الكـونيـة( التي تـريــد تسـويقهـا
وبخجل ثقافات الضعف، انما يكرس
الثنائية القاتلة: ثنائية متحضرون
وبـرابــرة متـوحـشـون ممــا يبرر
اجـتثـاث هــؤلاء البرابــرة، ممن لا
ارواح لهـم أو مـن جـــرى تغـيـيـب

أرواحهم إلى حد استعبادهم.
فمن هـو المنتصر في طـريق الصراع
الحـضاري الطـويل، أهو المـتعالي ذو
الثقافـة المهددة المخترقـة ذو الثروة

والقـوة والمعلومة، ام هـو فقير العالم
الثـالـث المتحـصن بـارادته وجلـده
العـاري، وارادته المنهـوبة، الغـاطس
في وحل مـاضيه؟ ان هـذه الصـورة
علـى بؤسهـا ومأزوميتهـا، انما تمثل
القلـق الذي تعـيشـه ثقافـات العالم،
والذي قد يكون أكثـر تهديداً لها من

التلوث والايدز.

الخلاصة
الحل كـونيـة جديـدة، هي علـى ما
فـيهـــا من يــوتـــوبيــا وتخـيل لان
الايـدلوجـية المـسيطـرة انما تـكون
ثقافـتها هي المـسيطـرة، فالثقـافات
القـويـة المهـددة لا يمكـن ان تتخلـى
عن تسلطـها بفعل امتلاكهـا للسلعة
والفكـر والقــوة، كي تـقبل بـالحل
الكوني، كـما ان الثقـافات الضـعيفة
المهــددة يصعـب عليهـا التخـلي عن
ثـوابتهـا )رغم قـدمهـا ولا فـاعليـة
بعضها( لأنها لا تثق بثقافات الآخر،
بعـد ان عـانت وتعـانـي منه، وبهـذا
فهي بعيـدة بعد ثقـافات الـقوة عن

القبول بالحل الكوني.
ان الحل الكـوني الـذي يـنظــر إليه
يوتوبيا بانه غير قابل للتطبيق من
وجهــة نـظــر الـثقــافــات المهــدِّدة
ويـوتوبيـا قابلًا للادلجـة من وجهة
نظـر الثقـافات المـهددة، انمـا يحتم
اعـادة بنـاء مجتمعـات العـالم. وقـد
يكـون حل كـرامـشي بـاخـتصـار
المـسـافـة بـين الثقـافـة الـشعـبيـة
للثقـافات المـهدَّدة والثقـافة العـالمية
للثقـافات المهـددِّة احد هـذه الحلول

الممكنة وصولًا إلى الكونية.

بحث في سوسيولوجيا إشكالية التفاعل الثقافي
الثقافـــــــة المهدِّدة والثقافـــــة المهــــدَّدة 

)2-2(
د. متعب مناف

كمـعارضـة فقط بل ومـعارضـة عنيفـة أجبرهـا عليـها
الدكتـاتور المقبـور آنذاك. إن مشـاركتها وقيـادتها للبلاد
)مهمـا كـانت نــاقصـة كمـا مـر( والتفــاعل والتعـارف
والتـناقض فـيما بـينها والاتفـاق أيضاً، في هـذه الظروف
الكـثيرة التعقـيد الـتي حاولـت تهميـشها مـن منطـلقات
متعـددة، أثبتـت برغم العـديد مـن النواقـص والهفوات،
إنها متمسـكة بموقفها الـوطني، بل إنها في صراع لا يمكن
إخفـاؤه مع الاحتلال الذي يحـاول الانفراد وإبعـادها عن
دائـرة القـرار، في الـوقت الـذي يتـوضح فـيه انحيـازهـا
لقضية الوطن برغم التـعقيدات والمخاطر، بل وتنافرت
مع إدارة الاحـتلال واضـطــرته إلى تـغيـير العـديــد من
خطـطه، وأعلن عـدد مـن الأعضـاء والعضـوات تجميـد
أنفسهم احتجـاجاً على إجراءات، الأمـر الذي قد لا يروق

لإدارة التحالف.
تمارس الجمعية الوطنية الانتقالية )1( دورها من خلال
الأحزاب والفعاليات المتنوعـة المرتبطة بها التي لا تملكها
الحكومـة الانتقـالية، في تحـشيد الـناس والتـوضيح لهم
وكـسب تأييدهم لإجراءات الحكومـة الانتقالية )السلطة
التنفيـذية(، وتمارس دورهـا الرقابي علـى أداء الحكومة
الانتقــاليـة ومـدى انـسجـامه مع قـانــون إدارة الحكم
الانتقـالـي، وملائمـته لتحـول المجـتمع وتحـضيره نحـو
الانتخابـات وبناء دولة المؤسسات على أساس دستور دائم
مقبل، وتمارس دورها في منع تـسلل أنصار الدكـتاتورية
المقبـورة والبعـث العفلقي مجـدداً إلى مؤسـسات الـدولة
ومـؤسسات الثقـافة، والعمل المـتواصل لوضـع حد لأفكار
العـنف والـشــوفيـنيـة والـتعـصـب القــومي والــديني

والطائفي، والحرب، ومعاداة حقوق المرأة.
إزاء ذلك، فـإن ذلك سـيحل إشكـالات كبـيرة ويعمل علـى
وقـايـة الـبلاد من مخـاطـر هـائلـة، إن صــادف وشكل
الـتكنوقـراط غالـبية الحكـومة الانـتقاليـة، دون أحزاب
تدعـم إجراءاتهـم، في ظروف أعـمال الإرهـاب المستـمرة
بالـتصاعـد والبطـالة.. وتـستطيع مخـاطبة شتـى فئات
المجتمـع بلغتهـا وبـإطـار وعيهـا وحـاجـاتهـا من جهـة،
وتنــظم طـلبــاتهــا وتعـــرض همــومهــا وشكــاواهــا،
واعتراضـاتهـا، والاقـتراح والمسـاهمـة في إيجـاد حلـول لهـا
بـالتعـاون مع مؤسـسات الحـكومـة الانتقـاليـة، وتجنب
حـدوث الأزمـات وبعيـداً عن اللجـوء إلى الشـرطـة وغـاز
الـتظـاهـرات لمـواجهـة العـصيـانــات.. ثم الـرصـاص
ومـواجهته، وفـتح جبهـة جـديـدة لعنف جـديـد، ممـا
يتطـلب تعضـيد الأحـزاب والقوى الـوطنـية بـاختلاف

طيفها، وزيادة دورها خدمة لهدف الاستقرار المنشود.

إن الجمعية الوطنية الانتقالية بخبرتها التي تجمعت )من
خلال عـمل أعـضــائهــا في مجلـس الحـكم الانـتقـــالي(
واستكمـال تكوينها، وبـتفرغها من أعبـاء المهمات الإدارية
الـيوميـة لإعادة بنـاء مؤسـسات الـدولة التي سـيتسلـمها
مجلس الـوزراء )السلطـة التنفيـذية(، سـتتفرغ لـلشؤون
الستراتيجيـة العليا، كـسياسة الـبلاد ومتعلقات الاحتلال
ولـواحقه )نحـو تعديـلها وإنـهائهـا(، الخطـوط الأساسـية
لاقتصـاده، الملف الأمني، التعامل ودرجـة وشكل التنسيق
مع الأمم المتحـدة مسـألة القـوات العسـكريـة الأجنبـية،
وملاحقة أسبـاب تواجدهـا وماهيتـه )أمريكي، أوروبي،
عـربي أو مشترك وبقـيادة من( ووظـيفته نحو تخـفيفها
التـدريجي، وكتـابة مـسودة الـدستـور الدائـم والتهيـئة
للتصويت عليه، وإجـراء إحصاء سكاني جـديد، ومسودة
قـانـون الأحـزاب والإعـداد لبرلمـان الـبلاد، وعلم جـديـد
يـنسجم مع تاريخ البلاد وأمجـادها وانتماء أهلهـا.. قضايا
محـاكمة صـدام وكبار المجـرمين، الإعلام، سياسـة الدولة

في قضايا الشباب والنساء.. الخ.
ويـرى العـديـد مـن المفكــرين ومـن ذوي الخبرة وعلـوم
الاجتماع أن تهـيئة الرأي العام والمجتمع للانتقال إلى واقع
جديـد أكثر واقعية بعـد العقود الطويلـة للخطاب المزايد
والـديمـاغــوجيـا الـسيــاسيـة الـتي خلقـت الانتهـازيـة
واللاأبالية، والحـنق والغضب والصدام يتـطلب المزيد من
التقرب للنـاس، للكادحـين منهم بوجه خـاص والتعرف
علـى معـانـاتهـم واحترم آدمـيتـهم وتلـبيــة مطـالـبهم
المتواضعة بالعيش الكـريم وهو أمر لا يتحمل التجريبية
والقرارات الـفوقية المتنـاقضة كما في العـام المنصرم تحت
الاحتلال، فالإنسان ليس آلة ولا يمكن أن يساق بالقرارات
الفوقـية بالـسياط، كمـا عمل المجرم صـدام وزبانيته ولا
بحسابـات الكومبيـوتر الدقيقـة، بل بتلبية حـاجاته هو
ابـن البلــد النـفطـي الثـري، بكـسب ثـقته الـتي تحتـاج
إجـراءات مـدروسـة مـتنـوعــة ممن يحـكم، يحـس بهـا

المواطن بتحسن حياته وحياة وسلامة أطفاله..
وإلا اسـتمر التـضاد والتغـرب وبالتـالي العنـف، ابن الفقر

والحاجة، مهما كانت الشعارات، ومهما كان الكلام مزيناً.
)1( تسمـى في عدد من الـبلدان الأوروبيـة بـ)لجنة حمـاية
الدسـتور(، وفي عـدد من البلـدان الآسيـوية والإسلامـية
)مجلس الشورى( و )هيئة تشخيص مصلحة النظام(.. لها
الــصلاحيـة بــالتــدخل لإيقـاف أي إجــراء يتخــذ من
الحكـومـة إن كـان يـتنـاقـض مع دستـور الـبلاد المقـرر

)سواءاً كان مؤقتاً أو دائماً(.

تسليم السلطة وإنهاء الاحتـــــلال، ودور القوى الوطنية 
العـنف بغطـاء سيـاسي هـو البحثد. مهند البراك

عن المـشروعـية في عـالم السيـاسة
المتقلب، حيث تكثـر فيه الدسائس
وصراع المصـالح، ويحاول كل طرف
تغـطيـة أهـدافـه بقنــاع المبـادئ
والأخلاق والتـصــورات المثــاليـة،
وكلما كانت الأفكار متعالية وبعيدة
عن الـواقع، يكـون العبء والـضغط
علـى الإنسان مهلكاً، ويصل في بعض
الأحـيان إلى الـعمل من أجل تـبديل
طبائع الإنسان باسم فكرة سياسية

تتلبس غطاء دينياً.
ولــو نظـرنـا إلى تــاريخ المنـطقـة
العـربيــة الإسلاميـة لـوجـدنـا أن
الـــدين قـــد تم تجيـيره من قـبل
السياسـة، وأصبحت معظم مراحل
تاريخ هذه المنطقـة تتمثل بالظلم
والجــور والتعـسف، وحتــى الفترة
الـقصيرة من زمـن التأسـيس والتي
تعتبر ذهبية، كانت محل اضطراب
وتنازع واقتتال وبعدها خيمت على
العالم الإسلامـي المضاهر الـدنيوية

في السياسة.
فــأصبـحت المعـارضــة تبحـث عن
عـالم مثـالي خـارج التـاريخ يمثل
أحلامها في الحـرية والعـدالة، ولكن
عــدالتهـا الخـاصــة من مـنظـور
الـطائـفة الـتي اعتنقـت هذا المـبدأ
لكي تـسقطـه على بـاقي الـطوائف

والأديان.
هـذه الفجوة بين الـدين والسيـاسة
حــاولت الحـركــات التي تــسمـى
الإسلام الــسيــاسي، تــوظيـفه من
خلال الهـوة القـائمـة بين الـدولـة
والمجتـمع وافتقـاد المجـتمع المـدني
وانعدام المشاركـة السياسية وتوارث
المنـاصـب والنفـوذ والامـتيـازات،
إضـافـة إلى الانـكسـارات الـسيـاسيـة
والعـسكـريـة والفـشل في مجـالات
الاقتصـاد والتنميـة، وقد أدى ذلك
إلى النزوع نحـو العنف والقـوة كأداة
لحل المتراكم والمـتفاعل من الأزمات
والمشـاكل التي تفـاقمت وتـزايدت
علـى نحو غـير طبيعـي مما أدى إلى

انسـدادات فكرية ونفـسية وروحية
ساهمت في دفع العديد من الناس إلى
تبـني العنـف كخيـار أخـير لتغـيير
الدولة والمجتمـع. إن النظرة المطلقة
للتــاريخ تجعله خـاضعـة للأهـواء
والـرغبـات والأحلام وتصـوره على
إنه دائـري يمكن استعادة أيـة نقطة
أو طــور سيــاسي أو اجـتمــاعي، إذا
خلـصت النـيات وصـدقت النـفوس
وتعـالـت الأرواح عمـا هـو مـدنـس

ودنيوي.
هذا الـتبسـيط للتـاريخ يعمـل على
رجم الـتحــولات والـتغـيرات والتي
أصـبحت واقع حـال، فيـصبح إلغـاء
الآخر ونفيه والقضاء عليه كأنه من
الواجـبات الـدينـية لأنهـم يعتبرون
عصـراً جاهـلياً يـنبغي تغيـيره على
وفـق النمـوذج التـأسـيسـي المختلف

عليه.
ولكن للـزمن سـيره غير المتـوقف أو
المتباطئ وهـو أشبه بالنهـر المتحول
الذي ليس هو نفسه في كل مرة، كما
يقـول أحــد الفلاسفـة. مـا زال في
النفـوس حنـين إلى طفولـة الجنس
البشري وهذا الشيء، حدث في أوروبا
عنـدمـا شعـر الكثـير من النـاس أن
حيـاة المدينة قد سرقت من الإنسان
الـوداعـة والـبراءة.وتلاصق العـنف
بعجلة التـطور وتزايـد حتى أصبح
كـالـسـرطـان يهـدد شعـوب الأرض
ويفقد العـلائق الاجتماعـية الدفء
الإنـســاني والــروح الحمـيمــة التي
تـضفي على الـوجود المعنـى والرمز
والاطمئـنان، وأصبح الإنـسان تـرساً
صغـيراً في ماكنـة هائلـة تطحنه كل
يــوم دون أن تعـطـيه ســوى الـقلق
والـشك والـلاانتمـاء، بحـيث انهـارت
المقـايـيس والـقيم في عـالم عـاصف
هـادر في حركته ومسعاه وصيرورته
اللامتنـاهية بـآفاقهـا المجهولـة على
عالم من المتناقضات ولأضداد والتي
تبـدور للعقل إنهـا غير مـتسقـة مع
حـركـة التــاريخ.ويبـدو أن الـواقع
الاجتمـاعي والعمـادي في مجتمعـنا

مـنفصل عن الفكـر ومتبـاعد عنه،
وهذا مـا يجعل عملية اختراق الواقع
والولوج في طياته والتحكم بأحداثه
ورسـم آليـات عمـله، مهمــة صعبـة
ومتعــذرة، مثلمـا أن رصـد وضـبط
وتحلـيل معطيات المراحل التاريخية

منفلتة عن الفاعل التاريخي.
إن ضمور القـوى الفكرية والسياسية
وتحـول الأفكار والـرؤى النقـدية إلى
صــوفيـة ورومـانـسيــة تتـداعـى
وتـتــســرب مـن خلالهــا الأوهــام
والـتــصـــورات غــير العـقلانـيـــة
والغنـوصيـة والدخـول في متـاهات
ودهـاليـز اليـقين المطلق المـتحجر في
رؤيا أحـادية وشمـولية قـاصرة عن
الـفهـم والاسـتــيعــــاب. كل هـــذه

التطورات تؤدي إلى العنف.
إن عـدم الاعتراف بـالأزمــة لا يعني
أنهــا غير مـوجـودة، وبــالعكـس أن
إهمـالهـا وتجـاهلهـا يـؤدي إلى تفـاقم
وتصاعـد حدة المـشاكل وتحـولها إلى
قنابل مـوقوتـة قد تـهدد الجميع في
أيـة لحظـة وتؤدي إلى نـتائج مهـلكة
ومـؤلمة للكثير من الناس، وهذا الأمر
لا يعيه الآخـرون بسبب النـرجسية
العالية وطغيان الأنا بشكل هستيري،
فـأصحـاب هـذه الـنظـرة يعتقـدون
أنهم يمـتلكــون الحقــائق المـطلقـة
والمنـزهــة والكـاملـة عـن التـاريخ
والكون والإنـسان.إن مسـيرة الإنسان
في سعـيه الــدائـم للحـصــول علــى
المعرفـة، وإقامـة الجسـور مع الآخر،
قد تعثرت واضطربت لأن النظر إلى
الطـائفة أو العـرق أو الديـن على إنه
محـدد نهائي للـمعرفة والـوجود قاد
الإنسـان إلى التعـامل بعنف وقـسوة،
بـددت الكثير من الآمـال والأماني في
تحـقيق سعـادة الإنـسـان.ويبـدو أن
العـالم بحاجـة إلى وقفة صـادقة مع
الضمير والنفس من أجل إقامة عالم
إنـسـانـي رحب يجـمع كل الأعـراق
والأديـــان والـطـــوائف والمـــذاهـب

السياسية من أجل مستقبل أفضل

آيديولوجيا التطرف والعنف
كاظم الحسن

وصلت الأمـم المتـحضـرة اليـوم إلى
أعتـاب تطـورات معرفـية وعلـمية
بعيـدة. وللحـاق بـتلك الـتطـورات
لابـــد مـن تغـيـيرات جـــديـــة في
منــاهجنـا المــدرسيــة وفي آليـات
التدريس والانتقال من آلية الإملاء
والملالي إلى آليات التعامل مع أحدث
وسـائل التكنولـوجيا. ولعلنـا نشهد
ما لتكنولوجيـا المعلوماتية من آثار
عميقة على مسار الأحداث الجارية
وتفاصيل الحيـاة اليوميـة للإنسان
العادي في مختلف بقاع الأرض حتى
وصل تـأثيرها أبعـد مجاهل غـابات
الأمــازون وأعـمق مجــاهل واحــات

الصحراء الكبرى.
وليـس لنـا في ظـروفنـا مـا يـتصل
بـاستكـشاف مجـاهل الكـون البعـيد
ولكـننــا نملك حـاجـات مــدنيـة
معاصرة تجعلنـا ملزمين بالدخول
في فـضـــاءات الـتعــــامل مع تـلك
المعلـوماتـية من أجـل وضع الحلول

الناجعة لمشكلات تجـابهنا يوميا في
مختلف شـؤون حيـاتنـا. وإذا كـان
العالم قـد دخل قبل سنين بـعيدة
في زمـن المكـننــة ودخل بعــدهــا
مرحلـة الأتمتة فهـو اليوم داخل في
مرحـلة الـرقمـيات أو الـديجيـتال
التي لا مفر من التعاطي معها إذا ما
كنا نريـد لأنفسنا الاندماج في عالم

اليوم وأحداثه..
ولكن مـا بالـنا لا نقـرأ حقيقـة ما
يجري في بلادنـا فنحن مازلنا نملك
مـن الأميـة الأبجـديـة نـسبـة غير
سهلـة المعـالجـة ولـدينـا من تخلف
آليـات العمـل الإداري والتخطـيطي
العـام الـشئ الكـثير مـثلمـا لا نملك
أدوات تـفعـــيل الـــتعــــــامـل مع
تكنـولوجـيا الـرقمـيات.. فـلديـنا
أميـة حقيقيـة في إطارهـا بنسـبة
مهـولـة أبعــد بكـثير مـن أميـتنـا
الأبجـديــة وأميـتنـا بلغـات الأرض

الحية!
ويمكن أنْ نقرأ مستوى ما نحن فيه
إذا مـا عــرفنـا أنَّ عــددا كبـيرا من
أســاتــذة الجــامعــات أنفـسـهم لم
يتعرفوا بعد علـى كيفية استخدام
مــا يــسمــونه الحــاســوب في لغــة
التعـامل اليـومي فضـلا عن نسـبة
أكـبر من تلاميـذ الجامعـة ممن لم
يروا الكـومبيـوتر نفـسه ولا نقول
لم يتعاملوا معه.. ولـدينا جامعات
لم تـدخل بعــد في سجل التــوثيق
المعلـومـاتي فـإنْ وجـدنـا تلك التي
وضعـت بعـض العـنــاويـن علــى
الكـومبـيوتـر عنهـا فإنَّهـا لم تضع
أكثر مـن اسمها وعـدد من الكـليات
التي تضمها ولا شئ يذكر غير هذا!
مـاذا يُـرتجـى مـن وراء مثل هـذه
القــائمــة الطـويلـة مـن فضـائح
الـتخلف؟! ليـس لنـا إلا أن نتـجنب
الاحـباط وخيبة الأمل والإسراع في

عمل مواظب على الحركة والتغيير
الجذري وتوظيـف خبراء مناسبين
لمـثل هـــذه الأعمــال والأنـشـطــة
المعـرفية وفـتح منافـذ التعامل مع
تـكنــولــوجيــا المعلــومــات علــى
مـصاريعهـا كاملـة وإتاحـة الفرص
كــافــة مـن أجل امـتلاك أجهــزة
الكومبيوتر ومن أجل إتاحة معرفة
التـشغـيل والبرمجــة والاستخـدام

الأمثل...
مـن هنـا كـان لـزامــا أنْ نبــدأ بكل
مـراكـز الـبحث والـدراســة والعمل
ومخـتلـف المكـــاتـب والـــدوائـــر
والتخـصصــات لكي نُـــدخِل إليهـا
المعلـوماتيـة بالقـدر الذي يـتيح لنا
تـغيير الـبنيـة التـحتيـة المـتخلفـة
المـنغلقــة الـتي ينـبغـي وضعهــا في
المتــاحف فقـط لا غـير وتجنـيب
بلادنا شرور ما تقوم به من عمليات
إغلاق مـطـلق للـعقل الـبــشـــري

حول الأمية المعلوماتية والمؤسسات العراقية الجديدة
واسـتلابه قـــدرات الفـعل والعـمل

الصحيحين..
وحتى نستـطيع التعرف على عالم
الـرقمـيات )الـديجيـتال( نحـتاج إلى
مـزيـد من حـالـة تـوفير الأجهـزة
وبأسعـار متهـاودة تتنـاسب ووضع
الـســوق العــراقي وحـالـة مـوارد
المـواطن العــراقي أولا من الـطبقـة
الـوسطى وثانـيا ومن دون تلكؤ من
جمـيع فـئــات المجـتـمع العــراقـي
الأخــرى بمـــا لا يمنـع من وجــود
)كومبيوتر لكل عائلة( حتى نصل
يومـا لمسـتوى تـكون لـدى كل فرد
فـــرصـــة اسـتخـــدام مـــوفـــور

للكومبيوتر..
وهذه المـسألـة لابد من اتخـاذ قرار
مخصـوص بـشـأنهـا بحـيث تـصل
الأجهـزة إلى كل جامعة ويـكون بيد
كل طالب جامعي كومبيوتر فضلا
عن وجود جـهاز لكل أستاذ جامعي

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
مـع وضع كل تفــاصيـل التـوثـيق
المعلوماتي عن مفردات عمل أساتذة
الجامعـة بشكل دقـيق على شـبكة

الإنترنت ..
كما ينبغي أنْ نوفر فرص التدريب
بــشـكل واسـع علـــى اسـتخـــدام
الـكومبيـوتر عبر صفـوف الدراسة
بــدءا مـن الـصفــوف المـنـتهـيــة
والإعـداديــة والثـانـويــة وانتهـاء
بالصفوف الأولية والابتدائية.. كما
لابـد من ادخال المعلومـاتية لجميع
المكتبات بـدءا من الوطـنية الكبرى
وانـتهــــاء بمكـتـبـــات الأحـيـــاء

والضواحي..
ولابـد مـن دعم فـرص المـشــاريع
الصغـرى اليـوم مـن نمط مقـاهي
الأنـترنت ومكـاتبهـا الـتخصـصيـة
وتـوسـيع فـرص الخـدمــات التي
تقدمهـا، على أننـا لا يمكن أنْ نتيح
فـــرص الــتعـــامـل مع شــبكـــة

المعلـوماتية مـن غير جهاز هاتف في
كل منـزل وموقع وعـنوان بمعـنى
لابـد من ربط أولـي بشبكـة الهاتف
وكذلك بشبكات مخصوصة لتقديم

خدمات الإنترنت والمعلوماتية...
ومـن الطـبيـعي القــول بضـرورة
تـوفير الأدوات والمواد الضـرورية في
الإطـــار فــضلا عـن الـتعـــرف إلى
معلـومــات التـشغـيل والبرمجـة..
وبـالتـأكيـد ينبغـي التفكير بحـملة
وطنيـة شاملة تـستند إلى مـشاركة
الـفعالـيات والمـنظمـات التي تـشكل
مؤسسات المجتمع المدني القادرة على

المساهمة بطرقها الخاصة.. 
ونحن نـدري مــا لصحـف الأنترنت
ومـــواقعه مـن فــوائــد جمــة في
التفاعلات المـعلوماتية لدى الفرد..
مـا يمكننـا اليـوم من التعـاطي مع
تلـك الحملـة ومع أهـميــة تحفيـز
المجتمع للمسـاهمة بتفعـيلها ومحو

أميتـنا المعلـوماتيـة ودخول عـالمها
الـواسع بـاتـسـاع كـوننـا وحـدوده

اللامتناهية..
إنَّهـا إشـارات إلى وزارات الـتخطـيط
والـتعلـيم والـتربيــة والـثقــافــة
والشبيبة وكل المؤسسات المعنية من
أجل الإسـراع بحـركـتنـا في طـريق
دخـول عــالم اليــوم بعــد أنْ كنّـا
حبيسي عالم الأمـس عالم الكهوف
والثغـور المـظلمـة عــالم العـتمـة
وأمــراض الـتخلف.. فــإلى عــالمنــا
الجديد دعوة وطيدة محمّلة بالأمل
والـتطلع لغـد النجـاحات الأكـيدة..
بخاصـة في مجال تشكيل مـؤسساتنا
العراقيـة الجديـدة وهي مؤسـسات
خدمـة العـراقي بـأفضـل الوسـائل
المـتاحـة وليـس أفضـل الوسـائل إلا
عملية إدخال العراقي الجديد عالم
الديجيتال والرقمـيات والمعلوماتية

بأوسع مفاتيحها.
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